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 ((351مقرر الفقه المقارن ))

 

 مفردات المنهج:

 مقدمة تمهيدية فيها: -

اختلاف  أسباب –المقصود بالخلاف  –المقصود بالفقه المقارن  –الهدف من دراسة مادة الفقه المقارن 
 –ء المدارس الفقهية نشو  –أهم كتب الفقه المقارن  –المقارنة بين الفقه المقارن والفقه المذهبي  – الفقهاء

 موجز عن المذاهب الأربعة.

 بحث المسائل التالية: -
 النية في الوضوء. .1
 المسح على الجورب. .2
 .نقض الوضوء بمس المرأة .3
 قراءة الفاتحة في الصلاة. .4
 حكم صلاة الجماعة. .5
 .الجمع بين الصلاتين .6
 .ثبوت شهر رمضان .7
 حكم الأكل والشرب نهار رمضان والمفطرات المعاصرة. .8
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 مقدمة تمهيدية

 :ف من دراسة مادة الفقه المقارنالهد

وكذلك التعريف  ،احدةو  ألة فقهيةول مسية البحث في كتب الفقه المختلفة حتهدف إلى التعريف بكيف -1
دى قوة الخلاف أو دى الطالبة موالترجيح والمناقشة حتى يتبين ل ،واستنباط الأحكام ،بكيفية عرض الأدلة

 .ضعفه

وذلك  ،عحنفي ..الخ ( إلى نطاق أوس -لنطاق المذهبي المحدد ) حنبلي من ا هيةالخروج بالدراسة الفق -2
ند إمام معين في ع رصة للوقوف على قواعد وأصول مقررةبالدخول إلى المذاهب الفقهيه المعتبرة، وتكون ف

 مجال استنباطه للأحكام .

ا، وهذا لا تلف فيهتكوين لدى الدراس ملكة البحث والاجتهاد في اختيار الأرجح في المسألة المخ -3
 يكون إلا بعد استيعاب أسباب الخلاف والآراء السابقة وأدلة كل رأي والمناقشات التي وردت عليها .

والتي قد تصل  ،تساعد دراسة هذه المادة على انحسار نزعة الجمود والتعصب للمنتسبين للفقه المذهبي -4
 افها بشتى الوسائل .ومحاولة إضع ،أحيانا إلى أن يرجح قول على صريح الأدلة

وذلك من خلال  ،تظهر لنا هذه المادة مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو الشمول واليسر -5
ينه على وتع ،فيأخذ الدارس الرأي المناسب لما يعرض من وقائع ،الإحاطة بآراء متعددة في مسألة واحدة

 .لوصول إلى حكم ما يستجد من قضاياا

 ن:المقصود بالفقه المقار 

 :مقدمة تاريخية

 .: الفهمبأنه اللغةالفقه في يعرف 

]سورة طه:  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِ* يَ فْقَهُوا قَ وْلِ(.) :قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام :ومنه 
 أي : يفهموه. [28 -27

م الدين لسيادته ه على علفق، فلما جاء الإسلام غلب اسم الوالفقيه عند العرب في الجاهلية الفهامة العالم
 فضله على سائر أنواع العلم.وشرفه و 
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دين الله من  و الذي فقه، فالفقيه عندهم هةالسنالأول كان مقصوراً على الكتاب و  وعلم الدين في الصدر
حامل فقه  سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، فرب الله امرأً  )نضر ، وفي الحديث:صلى الله عليه وسلم الكتاب وسنة رسوله

 رواه أبو داود والترمذي .هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه( إلى من 

ص إلى الأحكام ما يستطيع أن يخل، كلذي خلص إلى معانِ النصوص، اهو صاحب البصيرة في دينه والفقيه
 الفوائد التي تحويها النصوص .والعبر و 

ك بين مسائل  فرق في ذلكله لافالفقيه عند أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين هو العالم بالدين  
كته وكتبه دهم هو معرفة العبد بالله وملائ، والفقه الأكبر عنالاعتقاد، ولا مسائل الأخلاق والفروع العملية

 .ورسله واليوم الآخر والقدر

رعية العملية العلم بالأحكام الش ليف فيها خص العلماء الفقه بأنه:تنوعها وكثرة التأكثرة العلوم و   ومع
 .ة من أدلتها التفصيليةكتسبالم

 تاريخ الخلاف:

اختلاف في مسألة في عصر  ، فإن حدثواحداً صلى الله عليه وسلم  الأحكام الفقهية في عهد الرسولكان القول في
نو يأخذون بالإجماع، كا، وفي عهد الصحابة  يختلفوا فيه ينُهي الخلاف ويحسمهفيما فإن قوله  صلى الله عليه وسلمالرسول

ر كلما طال الزمان ف متتد ويكثولكنه كان قليلًا، ولم يزل الخلاوقع خلاف في بعض المسائل كزواج المتعة، و 
 ، حتى أصبح بالصورة الذي انتهى إليها في هذا العصر .وامتد

يها واحداً ف، فهناك مسائل كثيرة بقي القول متس مسائل الأحكام العملية كلها ولا شك أن الخلاف لم
لأدلة القطعية الثبوت القطعية الدلالة كمسألة وجوب أكثر أدلة هذه المسائل من اعند علماء أهل السنة، و 

وتاركها  ،اهالدم ونحو ذلك يكفر جاحدصيام رمضان وكحرمة الخمر والميتة و ، ووجوب الزكاة والحج و الصلاة
 بدون عذر فاسق.

ز ائل هذا النوع دليله ظني الثبوت أو دلالته ظنية، كحرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وجو وبعض مسا
 ، ووجوب رجم الزانِ المحصن. المسح على الخفين
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 :تعريف الفقه المقارن 

 إذا أردنا تعريف الفقه المقارن فإننا نذكر أولاً تعريف الفقه:

 من أدلتها التفصيلية . ةهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب اصطلاحا: الفقه

 ثم نثني بتعريف معنى المقارن:

 الفعل قرن بمعنى جمع بين شيئين ووصل بينهما بمعنى قابله .هو من  :لغة المقارن

 مقارنة الرأي بالرأي يعني مقابلته وموازنته . وفي الاصطلاح :

 موضوع الفقه المقارن:

من  ، فالفقه المقارن يبحث فيما اختلف فيه أهل العلمتلاف هي موضوع علم الفقه المقارنمسائل الاخ
 المسألة الواحدة، وتحديد موضع الخلاف فيها )وهو المسمى بتحرير محل ال أهل العلم فيبعرض أقو  ،أحكام

إن وجد،  دليل، والإجابة عنه ، وبيان ما يرد على كلالنزاع(، ثم بيان سبب الخلاف، وذكر أدلة كل فريق
 .وتحديد القول الراجح وبيان سبب الترجيح

 فائدة الفقه المقارن:

 ها أهل العلم.المسألة التي تنازع فيالوصول إلى حكم الله في  الفائدة الكبرى لهذا العلم هو محاولة -
نير درب ي ، وهذا، والتعرف إلى الأدلة التي استندوا إليهاآراء العلماء في المسألة الواحدةعرض  -

نظر والفهم ال الباحث على المسألة من زواياها المختلفة ويجعل ترجيحه فيها دقيقاً إن أحسن
 والاستدلال.

إما بردها إلى أصل تشبهه في المذاهب الأخرى، أو من خلال معرفة  سائل المستجدة، مواجهة الم -
 كيف توصلوا إلى الحكم في هذه المسألة.

 المقصود بالخلاف:

 تعريف الخلاف: 

ن يأخذ كل واحد : أ: )الاختلاف والمخالفة، يقول الفيروز آباديعدم الاتفاق على الشيء يعني :غةفي الل
خر في حاله أو فعله، والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين ختتلفان، وليس كل غير طريق الآ طريقاً 

 .ختتلفين ضدين(
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 أن يذهب كل عالم إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر وهو ضد الاتفاق.في اصطلاح الفقهاء:  

 الاختلاف السائغ المقبول :

يها نص هي التي لا يوجد فة و مفتين وحكام في المسائل الاجتهادياختلاف المجتهدين من فقهاء و  هو
 .قطعي

 : شروطويشترط لهذا النوع من الاختلاف  

 البصيرة في الدين .كون هذا الاختلاف من أهل الفقه و /  أن ي1

 اختلافهم في المسائل الفرعية التي لم يدل دليل قطعي على حكمها ./  أن يكون اجتهادهم و 2

 / أن يكون القصد الوصول إلى الحق والصواب .3

 أن يكون الخلاف مبني على دليل. / 4

من  و العلماء الأعلام، ولا يذم أحد من الصحابة أوع من الاختلاف وقع من الصحابة والتابعينوهذا الن
لخطأ في ، فإذا وقعوا في افقهاء بسبب الخلاف الذي وقع منهم، فكلهم طلاب حقالأئمة الالتابعين و 
د ، وإذا حكم فاجتهحكم الحاكم فأصاب فله أجرانإذا حق فهم معذورون، وفي الحديث: )طلبهم لل

 فأخطأ فله أجر(.

 الفقهاء ختلافا أسباب: 

 تحصيل العلم .الأول : التفاوت في العقل والفهم والقدرة على  السبب

 السبب الثانِ : التفاوت في الحصيلة العلمية .

 السبب الثالث : التفاوت في الإحاطة بعلوم اللغة العربية  .

 ابع : الاختلاف في مدى حجية بعض المصادر الفقهية.السبب الر 

 : الاختلاف في الشروط التي يجب توافرها في الحديث الصحيح الذي يجوز الاحتجاج به.الخامس السبب

 السبب السادس: الاختلاف في القواعد الأصولية.

 السبب السابع : الاختلاف في القراءات في القران الكريم.
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 لاف بسبب تعارض الأدلة.السبب الثامن : الاخت

 تحصيل العلم :الأول : التفاوت في العقل والفهم والقدرة على  السبب

أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ) الحفظ قال تعالى:فاوت في العقل و وقد ضرب الله مثالًا في كتابه لهذا النوع من الت
 [.17فَسَالَتْ أوَْدِيةٌَ بقَِدَرهَِا(. ]سورة الرعد: 

: ))أنزل من السماء ماء( أي : مطرا، )فسالت أودية بقدرها( أي: ن كثير في تفسير هذه الآيةيقول اب
أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير فوسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب 

 .(وتفاوتها، فمنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها

 بفقيه(. منه، ورب حامل فقه ليس رب حامل فقه إلى من هو أفقه: )صلى الله عليه وسلميث قول الرسولوقد ثبت في الحد

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ ) ويقع التفاوت في العلم والفقه بين العلماء الكبار كما يقع بين الأنبياء قال تعالى:
نَا حُكْمًا الْقَوْمِ وكَُنَّا لِحكُْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَ فَهَّمْنَ يَحْكُمَانِ في الْحرَْثِ إِذْ نَ فَشَتْ فِيهِ غَنَمُ  اهَا سُلَيْمَانَ وكَُلاا آتَ ي ْ

 .[79، 78وَعِلْمًا(. ]الأنبياء: 

لخطاب   ري عن عبد الله بن عمر بن اففي صحيح البخا ،صغار الفقهاء مالا يفقهه كبارهم وقد يفقه
 ،)إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المسلم صلى الله عليه وسلم: : قال رسول الله  رضي الله عنه قال

نخلة هي ال ، فأردت أن أقولفسي أنها النخلة، ووقع في نهي؟(  فوقع الناس في شجر الباديةحدثونِ ما 
لأن  :: )هي النخلة( فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقالصلى الله عليه وسلم، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي

 .أن يكون لِ كذا وكذ(أحب إلَِ من تكون قلُتها 

لها واستنباط الاحكام ام وتعليالفهم يقع الاختلاف في توجيه الأحكللقدرات المتفاوتة في العقل و  ونتيجة
: قال تعالى ،قهاء من يستنبط من الآية الحكم والحكمين ومنهم من يستنبط العشرة والعشرين، فمن الفمنها

هُمْ(. ]سو  )وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىى  هُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطوُنهَُ مِن ْ  [.83رة النساء: أوُلِ الْأَمْرِ مِن ْ

ية فقال هلفي علة النهي عن لحوم الحمر الأعنهم رضي الله التفاوت في الفهم اختلف الصحابة وبسبب 
، وفهم ظهرهملة القوم و لأنها لم تخمس، وقال بعضهم: نهى عنها لكونها حمو صلى الله عليه وسلم : نهى عنها الرسولبعضهم

لة عالنهى لكونها كانت جوالة القرية، وفهم علي أبي طالب وكبار الصحابة أن النهي للتحريم، و  آخرون أن
 .نها رجساً النهي كو 
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قد ف [.12وَإِن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلالََةً(. ]سورة النساء: )ومن ذلك إشكال المراد بالكلالة في قوله تعالى: 
آخر  ، فأرشده إلى الآية فيكثيراً   صلى الله عليه وسلملآية على عمر بن الخطاب ، وسأل عنها رسول اللههذه اأشكلت 

ُ يُ فْتِيكُمْ في الْكَلَالَةِ(.سورة النساء:   .ولد ه ولافالكلالة: من لا والد ل )يَسْتَ فْتُونَكَ قُلِ اللََّّ

أن أقل مدة الحمل  على استدلال علي بن أبي طالب بآيتين من كتاب الله :ومن دقيق الفهم وجيده في هذا
)وَفِصَالهُُ في قوله تعالى: [ و 15)وَحَمْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلَاثوُنَ شَهْراً(. ]الأحقاف: قوله تعالى: ب ستة أشهر

 [.14عَامَيْنِ(.]لقمان: 

، وكان له ث وأكثرهم روايةأحفظ الصحابة للحدي رضي الله عنهم كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر  وقد
قه منهما ومن عبد أف ، بل عبد الله بن عباسالمسعود وزيد بن ثابت أفقه منهماابن وعمر وعلي و  الصديق

 .الله بن عمر

 :ني : التفاوت في الحصيلة العلميةالسبب الثا

ما كان أعلم فالفقيه كل ،علم الكتاب والسنة ، أيالفقهاء تفاضلهم في العلم من أعظم أسباب اختلاف
ة ودة محصورة متكن الإحاط، وإذا كانت آيات الكتاب معدمه أقرب إلى الصواببالكتاب والسنة كان حك
قول أو يفعل ال ، فقد كان الرسول يقولكثيرة يصعب الإحاطة بها وإحصاؤها  صلى الله عليه وسلمبها، فإن أحاديث الرسول
ون كل ما يكن يسمع كل أصحابه أو ير  ، ولملأربعة من أصحابه أو أكثر أو أقلاالفعل، فيحضره الثلاثة و 

ة ، ولم يجمع فرد من الصحابت سنته محفوظة عند مجموع الصحابةكان صلى الله عليه وسلمعل أو يقول، فلما توفي الرسوليف
 .تفاوتون في حفظ السنةجميع السنة في صدره أو في الكتاب، وكان الصحابة ي

م ، فأصبح لذين حل فيه، وبث كل صحابي محفوظه من السنة بين القوم اتفرق الصحابة في الأمصارو 
يفتون بما عندهم من الأحاديث ، ، فكان علماء كل مصر متفرقاً في الأمصارصلى الله عليه وسلم لرسولعلم حديث ا

م وقد ، وقد يوافقون الحديث في اجتهادهصلى الله عليه وسلمرى لم يبلغهم فيها أحاديث الرسوليجتهدون في أمور أخو 
 يخطئون .

الصحاح  فيدونوها و صلى الله عليه وسلم ثم هيأ الله لهذه الأمة رجالًا من أصحاب العزائم القوية جمعوا سنة رسول الله 
لإحاطة ا، ولكن بقيت وبعض هذه المدونات مشهور معروف وبعضها غير مشهور، والمسانيد والمعاجم

ى ذكر لكل يكون عل ، ولو استطاع الاطلاع عليها فلنلمدونات كثيرة، فابالسنة عسيرة بل مستحيلة
يصحح ديث فتختلف في الحكم على بعض الأحانظر العلماء  ، أضف إلى هذا أن وجهاتحديث فيها
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فريق من العلماء أحاديث، بينما يذهب آخرون إلى القول بضعفها، وهذا باب واسع أدى إلى اختلاف 
 العلماء كما هو معروف عند أهل العلم .

 :على التفاوت في العلم مثال 

: لأن رجلاً قا :يفتي من أصبح جنباً ببطلان صومه، ولم يبلغه حديث عائشة كان أبو هريرة رضي الله عنه
 جنب الصلاة وأناوأنا تدركني : )صلى الله عليه وسلميا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله

 إنِ لأرجو الله: )و، فقالتقدم و ما تأخر ، قد غفر الله لك مافأصوم(، فقال: لست مثلنا يا رسول الله
 رواه أحمد ومسلم . أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي(.

 في الإحاطة بعلوم اللغة العربية: : التفاوتالثالسبب الث

، ة لسان العربسبب تفاوتهم في معرفيتفاوت العلماء في الوقوف على الأحكام الشرعية تفاوتًا بيناً ب
 .ف بين العلماء بسبب هذا التفاوت، ومن هنا يحصل الاختلابب إدراكهم لأسرار اللغة العربيةوبس

 المقصود فقد اختلف في ،[228اتُ يَتَربََّصْنَ بِأنَْ فُسِهِنَّ ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ(. ]البقرة: قوله تعالى: )وَالْمُطلََّقَ  مثاله
 هل هو الطهر أم الحيض. ،لفظ القرءب

 :في مدى حجية بعض المصادر الفقهيةالسبب الرابع : الاختلاف 

فروع ، فقد اختلف لاختلف العلماء في الفروع نتيجة لاختلافهم في حجية بعض الأصول التي تؤخذ مهنا ا
شرع والمصالح المرسلة، والاستحسان، و  ،ديث المرسل، والقياس، والإجماع، والعرفالفقهاء في حجية الح

 من قبلنا.

لفريق اله في إثبات بعض الأحكام الشرعية، و فكل من يرى أن واحداً من هذه الأصول حجة فإنه يعم 
 عليه ما لم يدل عليه دليل آخر . ، ويبطل ما يبنىالذي لا يعد ذلك حجة يرده ويبطله

الظاهرية و  ،أن من استحسن فقد شرعويقولون:  ،ولا يرون العمل به الاستحسان ةالشافعيمثال: أنكر 
 أنكروا الاستحسان والقياس.
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: الاختلاف في الشروط التي يجب توافرها في الحديث الصحيح الذي يجوز الاحتجاج الخامس السبب 
 به:

 ثلاثة شروط: مل بخبر الآحادللع اشترط الحنفية

 .لا يعمل الراوي بخلاف ما يرويهأن  -1
 .ون موضوعه مما تعم به البلوىأن لا يك -2
 .ةالأصول العامأن لا يكون ختالفاً للقياس و  -3

غسله سبعاً إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليعمل الحنفية بحديث أبي هريرة: )وبناء على الشرط الأول لم ي
هريرة  ، وذلك لأن الراوي وهو أبوء الذي ولغ فيه الكلب ثلاث مراتقالوا بغسل الإناو  ،ن بالتراب(إحداه

مه كناسخ للحديث بب يعل. فهذه المخالفة لم تكن إلا بسلإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثاً اكتفى بغسل ا
 .حين أخذ غيره بمقتضى حديث السبع ، فيالذي رواه

 ؛يكون موافقاً لعمل أهل المدينة والمالكية اشترطوا للعمل بخبر الآحاد أن

 .صلى الله عليه وسلمعملهم بمنزلة الرواية عن الرسول لأن -1
 .أحق أن يعمل بها من رواية الفردرواية جماعة ولأن  -2
 صلى الله عليه وسلم.لأن أهل المدينة أدرى الناس بآخر ما ورد عن النبي و  -3

ليس لهذا وطأ:  )ث قال الإمام مالك في المحي لم يعمل المالكية بحديث: )البيعان بالخيار مالم يتفرقا(، ولهذا
الوا قفي حين أن الشافعية والحنابلة عملوا بمقتضى الحديث و  ،حد معروف ولا أمر معمول به فيه( عندنا

 .حسبإنما اشترطوا صحة الحديث فو  بخيار المجلس لأنهم لم يشترطوا في الحديث ما اشترطه المالكية،

 :الاختلاف في القواعد الأصولية السبب السادس:

ء والشروع في ا المجتهد نصب عينيه عند البدالمناهج التي يضعهلقواعد الأصولية: الأسس والخطط و لمراد باوا
ختلاف في . وهذا الاالاستنباط، لكي يشيد علها صرح مذهبه ويكون ما يتوصل إليه ثمرة ونتيجة لها

 .بين الفقهاء القواعد الأصولية من أهم أسباب الاختلاف
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 :ليةلة الاختلاف في القواعد الأصو ومن أمثبعضها العقل جعه اللغة، و واعد الأصولية بعضها مر لقوا

 :في تحديد معنى اللفظ المشترك الاختلاف .1

ومن ذلك  ،ض الفقهاء بمعنى ويأخذ غيره بمعنى آخرمشتركاً بين معنيين أو أكثر فيأخذ بع لفظ إذا ورد
فحملها الحنفية على الحيض،  ،[228ثَلَاثةََ قُ رُوءٍ(. ]البقرة: )وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِأنَْ فُسِهِنَّ قوله تعالى: 

 .وحملها المالكية والشافعية على الطهر

 :ل الأمر على الوجوب أو على الندبالاختلاف في حم .2

: )أولم ولو بشاة(. فذهب الظاهرية إلى وجوب صلى الله عليه وسلمأوجب كثيراً من الاختلاف ومثال ذلك قوله وهذا
 لجمهور إلى أنها مندوبة .، وذهب االوليمة في النكاح

 الاختلاف في حمل النهى على التحريم أو على الكراهية : .3

كفار فلا هذا من ثياب ال إنعمرو لما رآه يلبس ثوبين معصفرين: )لعبد الله بن صلى الله عليه وسلم ذلك قوله ومثال
لبسها كراهة  نهى عنصلى الله عليه وسلم ة لبس الثياب المعصفرة لأن النبي. فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهيتلبسها(

 .حريمالت في حين ذهب بعض العلماء إلى تحريم لبسها لأن النهي يقتضي ،عادات أهل الكفرل

 الاختلاف في حمل اللفظ على الحقيقة أو على المجاز : .4

ب عليه كثير من ؟ خلاف ترتزي فهل يكون كلاهما مراداً أو لاالمعنى المجادار اللفظ بين المعنى الحقيقي و  إذا
تُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِ قوله تعالى: ) الفقهية ومنهالاختلافات  نَ الْغَائِطِ أَوْ وَإِنْ كُن ْ

  [.43لَامَسْتُمُ النِ سَاءَ فَ لَمْ تََِدُوا مَاءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدًا طيَِ بًا(. ]النساء: 

 ازي وهو الجماع، أم، والمعنى المجوهو المباشرةهل المراد به المعنى الحقيقي  (لامستم)لفظ اختلف الفقهاء في 
بمجرد  ءالمراد به المعنى المجازي فقط . فذهب الحنفية إلى أن المراد به المعنى المجازي فقط، فلا ينتقض الوضو 

 ازي وقالوا بانتقاضالمج أن المراد به المعنى الحقيقي و . في حين ذهب الشافعية إلىالمباشرة أو اللمس باليد
 باللمس . الوضوء

 في القراءات في القران الكريم: : الاختلافالسبب السابع

ثبت في قوله )وأرجلكم(  [6: }وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ {. ]المائدة: فمن ذلك قوله تعالى
 قراءتان بالنصب وبالخفض.
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هاء. وفي لى الأيدي وبه قال جمهور الفقفه عبالنصب اقتضى غسل الرجلين لعط (كموأرجلَ )ففي قراءة 
 لى الرؤوس وبه قال بعض الفقهاء .اقتضى مسحهما لعطفه ع)وأرجلِكم(  بالخفض قراءتها

 : الاختلاف بسبب تعارض الأدلة:السبب الثامن

قة  طريلتعارض، وقد اختلف الفقهاء والأصوليون في، فلابد من دفع هذا اد تتعارض الأدلة تعارضاً ظاهرياً ق
 :، فذهب الجمهور إلى أنهالدفع

 يصار الجمع بوجه مقبول كالتخصيص. .1
ديم النص قترجيح أحد الدليلين إما عن طريق السند أو عن طريق المتن بت وإن تعذر فيصار إلى .2

 الناهي على النص الآمر.
 إذا عرف المتقدم من المتأخر. إن تعذر الترجيح فيصار إلى النسخو  .3
 .ليلين ويعمل بدليل آخر أدنى رتبةيصار إلى إسقاط الدالمتأخر المتقدم من وإن لم يعرف  .4

إلى النسخ إذا عرف المتقدم من المتأخر، وإلا فالترجيح وإلا فالجمع، وإلا يصار  :وذهب الحنفية إلى أنه
 وقد ترتب على ذلك اختلاف بين الفقهاء في كثير من المسائل الفقهية. .فإسقاط الدليلين

  المقارن والفقه المذهبي:المقارنة بين الفقه 

 الفقه المذهبي الفقه المقارن
 ينظر إلى مذهب واحد. ينظر إلى عدة مذاهب في المسألة الواحدة.

 يغلب عليه طرح الدليل على وجه التسليم. يغلب عليه المناقشة والترجيح بين الأدلة.
 ب.أغلب أحواله لمعرفة رأي المذه أغلب أحواله يكون على سبيل الحكاية .

يهتم ب : آراء أئمة الاجتهاد ومقارنتها ومناقشتها 
 وصولا للراجح منها .

طريقة استنباط الأحكام الشرعية من  يهتم ب :
أدلتها التفصيلية، مع الإستعانة بعلمي أصول 

 الفقه وفقه الكتاب والسنة.
 تهد من حيث الموازنة والتقييم.موضوعه: آراء المج

فهو ملزم باستعراض ختتلف الآراء والأدلة ومقاصدها 
 ومناقشتها وصولا للراجح منها.

 موضوعه: الأحكام الشرعية.
فالفقيه غير ملزم بعرض الآراء الأخرى، إنما 
يكتفي بعرض أدلته الخاصة التي التمس فيها 

 الحكم.
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   كتب الفقه المقارنأهم: 

 ت التالية:الفقه المقارن المؤلفا لمؤلفات في كتب فقه الاختلاف التي نطلق عليها اليوم اسممن أهم ا

 بن نصر المروزي .لا ،اختلاف العلماء .1
 بن جرير الطبري .لا ،اختلاف الفقهاء .2
 بكر بن المنذر . لأبي ،الإشراف على مذاهب العلماء .3
 دبوسي .لبي زيد الأتأسيس النظر،  .4
 مد بن عبدالرحمن الدمشقي الشافعي.مح ،الأئمة ة الأمة في اختلافرحم .5

 كتب في المذهب الحنفي:

 .للكاسانِ ،بدائع الصنائع .1
 .لابن همام ،فتح القدير .2
  .للسرخسي ،المبسوط .3

 كتب في المذهب المالكي:

 .عبد البر نلاب التمهيد، .1
 الاستذكار، لابن عبد البر. .2
 بداية المجتهد، لأبي الوليد بن رشد. .3

 لشافعي:كتب في المذهب ا

 .لنووي، لأبي زكريا االمجموع شرح المهذب .1
 .للخطيب الشربيني ،مغني المحتاج .2
 لماوردي .الحاوي الكبير، ل .3

 كتب في المذهب الحنبلي:

 .لابن قدامة المقدسي المغني، .1
 المقدسي. لابن قدامة ،الشرح الكبير .2
 الفروع، لابن مفلح. .3
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 كتاب في المذهب الظاهري:

 .المحلى، لأبي محمد بن حزم -

 كتب معاصرة في الفقه المقارن:

 الشرح الممتع، للشيخ ابن عثيمين. .1
 الفقه الإسلامي وأدلته، د. وهبة الزحيلي. .2
 محاضرات في الفقه المقارن، محمد سعيد رمضان البوطي. .3
 نشوء المدارس الفقهية: 

صبح مسلكاً ت فيأخذها عنه غيره، ويتابعونه عليها، وبذلك ههي طريقة ينتهجها الفقيالمدرسة الفقهية: 
 يعرفون بها دون غيرهم.

جري من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتتد إلى أوائل القرن الثانِ اله عصر نشوء المدارس الفقهية يبدأ
 تقريباً، وهو يحتوي على فقه الصحابة وعلى فقه التابعين رضوان الله عليهم جميعاً.

 الخصائص العامة لفقه الصحابة والتابعين:

 قه الصحابة :ف -أ

 الواقعية فلا يبحثون إلا عن أحكام ما يقع فعلا . -1

 عدم التدوين : فالقضايا التي اجتهد فيها الصحابة لم تدون بل تناقلها المسلمون شفاها . -2

 لرأي وبناء الأحكام على أساس معرفة علة الحكم .عمل باال -3

 والزلل في الدين . لرأي تحرج منه خوفا من الخطأبا عملوكان مع هذا ال -4

وقوع الإجماع واتفاق الآراء بسبب الشورى وعدم التفرق المذهبي والسياسي، خاصة في عهد الخليفتين  -5
 أبي بكر وعمر رضي الله عنهما .

عرف الصحابة من النوازل ما لم يعرفه عصر البعثة؛ لانتشار الإسلام ودخول أمم كثيرة فيه، فكانت  -6
 هاداتهم كالحديث المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .أقوال الصحابة في اجت
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لم يكن الصحابة في اجتهاداتهم يعتمدون على قواعد أصولية مدونة بل كانت هذه القواعد ملكة  -7
فطرية عندهم لقرب عهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وسلامة لسانهم من اللحن، ولأن وضع الحديث 

 .لم يكن معروفا بينهم 

 :عينفقه التاب -ب 

 منتصف القرن الأول، وينتهي في أوائل القرن الثانِ. يبدأ هذا العصر في نحو

 أهم ملامحه :

انتشار الإسلام وظهور الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى كثرة الاجتهادات والآراء في ختتلف أبواب  -1
 الفقه .

فرق الصحابة ذن بالتفرق في الأمصار وتوالإ  عنهلفتوحات الإسلامية في زمن عثمان رضي اللهنتيجة ل -2
هل  أالأحاديث في مصر دون آخر وتشبث  المعرفون بالسنة وأخذهم بالرأي نجم عن هذا الانتشار انتشار

 من نزل عندهم من الصحابة لأنهم وثقوا به وخبروا سيرته. ىكل قطر بفتاو 

 رقعة الدولة . شيوع الحديث لكثرة المشكلات الناجمة من كثرة اتساع -3

 ظهور الوضع في السنة . -4

 نمو الفقه في عصرهم نمو عظيم وجمع بين الاتباع والتجديد . -5

 استقلال علم الفقه في عصرهم . -6

 :في عصر التابعين المدارس الفقهية

ا تعددت الاتَاهات الفقهية في عصر التابعين، ونشأت مدارس فقهية لها سماتها الخاصة تعكس آراء أصحابه
 وأفكارهم السياسية، ومن تلك المدرس:

 مدرسة أهل الحديث: -1

هي أسبق المدارس الفقهية في الظهور، واشتهرت بأنها مدرسة المدينة أو مدرسة الحديث لأخذها بالآثار 
 .بالرأي إلا عند عدم وجود نص أو فتوى لصحابي في المسألة، ولم تأخذ وكبار الصحابةصلى الله عليه وسلم عن الرسول

 إلى تدوين السنة النبوية. كان لها فضل السبق
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 :)الفقهاء السبعة( في هذه المدرسة سبعة من الفقهاءاشتهر 

 سعيد بن المسيب )أهم فقهائها، وإمام مدرسة المدينة في عصر التابعين(. .1
 عروة بن الزبير. .2
 أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. .3
 أبي بكر. القاسم بن محمد بن .4
 مسعود. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن .5
 خارجة بن زيد بن ثابت. .6
 يسار. سليمان بن .7

 :سباب وقوفهم عند النصوص يرجع الىأ

 ؛ لكون المدينة مهد السنة .كثرة ما بيدهم من الآثار -1
 ندرة ما يعرض لهم من الحوادث، فقد كانت حياتهم بسيطة لم تتأثر بالحضارات . -2
 ة واقعية .كراهيتهم لكثرة السؤال وفرض المسائل فالحكم يبنى على قضي -3
د الله بن عمر عبو  ،تأثر أتباع هذه المدرسة بالمنهج الذي عليه علماء الصحابة كزيد بن ثابت -4

 .رضي الله عنه
 :مدرسة أهل الرأي -2

المراد بالرأي: العلم بالشيء على سبيل الظن والاعتقاد، وخصه الفقهاء بالنظر في الوقائع التي لم يرد فيها 
 نص.

 الذين أكثروا من استعمال الرأي والقياس في بيان الأحكام الشرعية. والمراد بأهل الرأي: هم 

، لخطابا وتنسب هذه المدرسة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي تأثر بأمير المؤمنين عمر بن
 سنة. 13وأقام بالكوفة 

، وشريح س النخعيإبراهيم النخعي )إمام مدرسة أهل الرأي(، وعلقمة بن قيوقد اشتهر في مدرسة الرأي  
 .بن الحارث، والحارث الأعور
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ى أصول يت علن مشتملة على مصالح راجعة للعباد، وأنها بوهم يرون أن أحكام الشرع معقولة المعنى 
 ،كام لأجلهالمصالح التي شرعت الأحعلل ضابطة لتلك المصالح، فكانوا يبحثون عن تلك العلل وامحكمة و 

 .وعدما ون الحكم دائرا معها وجوداويجعل

 : إلى ل الرأي عند هذه المدرسةعماإوتعود أسباب 

، حيث اعتمدوا على يث والآثار كالتي عند أهل الحجازلم يكن لدى أهلها ثروة من الأحاد .1
 .هم الذين بلغوا ثلاثمائة صحابيمرويات شيوخهم من الصحابة رضي الله عن

 فرق المختلفة .راق عامة لكثرة الشيوع الوضع في الحديث في الكوفة وفي الع .2
 رة قدمتة وتقاليد وتيارات فكرية.أن الحياة في الكوفة معقدة غير بسيطة ،لوجود حضا .3
حكام وهو ، بل كانوا يفرضون المسائل ويستخرجون الأء العراق يتهيبون الافتاء بالرأيلم يكن فقها .4

 ما يسمى بالفقه التقديري.

 ، ويتبين لنا أن المدرستين غيرالسنة والجماعةومدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي هي مدارس أهل 
متقابلتين، وأوجه الالتقاء بينهما أكثر من أوجه الاختلاف؛ وذلك لأن كلتا المدرستين تعتمدان على القرآن 

 .الحكم على تعرفالوالحديث في 

ه، أو ل فالاختلاف بين المدرستين لم يكن مرده إلى استعمال أهل المدينة للحديث وإهمال أهل العراق
استعمال الرأي في العراق وتَنب أهل الحجاز له، فالرأي كان موجوداً عند الجميع وإن تفاوتت درجة 

 الأخذ به، والنصوص والآثار يأخذ بها أهل العراق كما يأخذ بها أهل المدينة.

  في البيئة والعرف.اً لم يكن اختلافاً في التشريع بقدر ما كان اختلافاً في التلقي وتنوعاً في الأساتذة وتباين 

 وهم الفرقة التي خرجت على علي رضي الله عنه بعد التحكيم. مدرسة الخوارج:  -3
دة فرق، ع وهم الفرقة الذين أقروا بإمامة علي رضي الله عنه، وتفرقوا بعده إلى مدرسة الشيعة: -4

 منها الزيدية والإمامية.
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 وجز عن المذاهب الفقهيةم: 

 :أولا: تعريف المذهب

 وتطلق على معنيين هما: ،أصل المادة ذهب :لغة هبالمذ

 لحسن والنضارة يقال: ذهب الشيء وأذهبه: إذا طلاه بالذهب .أ / ا

  وذهوباً ومذهباً إذ مضى وسار ب / المضي والسير والمرور يقال: ذهب فلان ذهاباً 

هب اية كقولك: كذو كن، وقد يكون مجازاً أوالذهاب إما أن يكون حقيقه كقولك: ذهب محمد إلى المسجد
 أو فلان يذهب إلى قول أبي حنيفة، أي يأخذ به . .عل ي الدرس: إذا نسيته

 أي حسن الطريقة أو قبيحها. ،يقال: فلان حسن المذهب أو قبيحه. فطلاقة على الطريقإومنه: 

 لى اختيار جملةإ دىي الذي سلكه ففيه مجتهد واختص به، وأالمنهج الفقه هو المذهب في الاصطلاح:
 من الأحكام في علم الفروع .

ختص به المجتهد من الأحكام الشرعية الفرعية الاجتهادية المستفادة من هو ما اتعريف المذهب عرفا: 
 الأدلة الظنية .

المسائل الإجتهادية ما خرجه علماء المذاهب بناء على قواعدهم وأصولهم وما نص عليه الأئمة  -
 المجتهدون.

 الدلالة. يلها ظني الثبوت أو ظنيت مذهبا لأحد دون غيره وإن كان دلالمسائل المتفق عليها ليس -
 ، متفق على تحرمته ودليله خبر آحاد.نكاح المرأة على عمتها أو خالتها :مثال

ثم إن مسائل الفروع ليست كلها مما يصح أن يدخل في إطار ما يسمى " المذهب الفقهي "  -
 ت، مثل: وجوب الصلاة، وعددها لا يصح أن تنسبفالأحكام التي أدلتها قطعية الدلالة والثبو 

 إلى مذهب معين.
 ملمجال الذي يعمل فيه المجتهد هو الأحكام الشرعية والفرعية فلا عمل للمذهب في الأحكاا -

؛ لأن فقهاء المذاهب السنية كلهم اتباع منهج واحد في الاعتقاد الأصولية ولا أصول الدين
في  احدة واختلفوافالصحابة كلهم على طريقة و اعة، م هي مذهب أهل السنة والجموعقيدته

 مسائل الفروع .
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 :المذاهب الفقهية والأصول التي قامت عليهاثانياً: 

 :مذهب الحنفية -1

وامام  ،ه التقديريوالفق ،زعيم أهل الرأي ،كنيته أبو حنيفة  ،هو النعمان بن ثابت الكوفي صاحب المذهب:
 القياسيين.

 كوفة .بال ه  80 عامولد  مولده:

 كتاب الفقه الأكبر وكتاب المسند.  مؤلفاته:

 :من شيوخه

 الفقهاء والمفسرين، لعل أشهرهم:تلقى العلم عن كثير من العلماء و 

 ، الذي تلقى فقهه عن النخعي والشعبي اللذين أخذا عمن تلقى من عبداللهشيخه حماد بن أبي سليمان 
 بن مسعود، وعلي بن أبي طالب .

بن رباح الذي تلقى علم ابن عباس وعلم نافع مولى ابن عمر مما يحمل من علم عمر كما أخذ عن عطاء 
 مام الباقر وابنه جعفر الصادق .، والإه، كما اتصل بالإمام زيد بن عليوابن

 من تلاميذه:

 لمذهب ونشره:من أشهر تلاميذه الذين لهم الفضل في تدوين ا

لى ع اب أبي حنيفة، وأول من عملواأبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أحفظ أصح .1
اء أثر كبير كان لتوليه القضهل الرأي وأهل الحديث،  دعم آرائهم بالحديث وبهذا جمع بين طريقة أ

 المذهب الحنفي، له كتب كثيرة. في انتشار
لم  ،الشيبانِ، جمع إلى فقه الرأي فقه الحديث، تلقى الحديث عن الإمام مالكمحمد بن الحسن  .2

ب  لى القضاء له كتتو  ،يد أبي حنيفة إلا لفترة قصيرة واستكمل على يد أبي يوسفيتتلمذ على 
تسمى كتب ظاهر الرواية، وهي: المبسوط والزيادات، والجامع الكبير والجامع الصغير، والسير كثيرة 

 الكبير والسير الصغير.
إما بالتواتر أو  هوسميت بكتب ظاهر الرواية؛ لأنها رويت عن الثقات من تلاميذه، فهي ثابتة عن

 بالشهرة.
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 ه .151توفي الإمام أبو حنيفة عام  وفاته:

 لأصول الفقهية لمذهب الحنفية:ا

الكتاب والسنة، أقوال الصحابة، الإجماع، القياس،  :هي ،ب الحنفية سبعةالأصول الفقهية لمذه
 الاستحسان والعرف.

ر الصحاح عنه ثاوالآصلى الله عليه وسلم رسول الله فبسنة، فما لم أجد آخذ بكتاب اللهفقد نقل عن أبي حنيفة قوله: "
يه وسلم ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليدي الثقات عن الثقاتالتي فشت في أ
ولا اخرج من قولهم الِ قول  ،خذ بقول من شئت منهم وادع من شئت منهم، آصحابهأخذت بقول أ

راهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب بر أو جاء إلى إم، فأما إذا انتهى الأغيرهم
 ."فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدواوعدد رجالا 

 :مذهب المالكية -2

 : أبو عبدالله.كنيته  ،هو مالك بن أنس بن مالكاحب المذهب: ص

 ه  . 93 عامولد في المدينة المنورة  مولده:

 الموطأ، والمدونة. مؤلفاته:

  :من شيوخه

 من أهمهم: ،والمحدثين العلم عن كثير من العلماء والفقهاء والمفسرينتلقى 

 ، والرد على أهل الأهواء . عبد الرحمن بن هرمز، أخذ عنه علم اختلاف الناس .1
 ، أخذ عنه ما أفتى به في المسائل التي سئل عنها . نافع مولى ابن عمر .2
 محمد بن مسلم الزهري، أخذ عنه علم الحديث.  .3
 . ينقه المأثور عن الصحابة والتابعوالف ، بن ذكوان أخذ عنه علم الحديثعبد الله، أبو الزناد .4
 ، أخذ عنه فقه الرأي . ربيعة بن عبد الرحمن .5
 جعفر الصادق . .6

 :ن تلاميذهم

 من أشهرهم : ،يعرف لأحد من الأئمة رواة كرواتهلا 
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 نشر فقهه في مصر والمغرب.  ،عبد الله بن وهب .1
 له أثره في تدوين مذهبه. لقاسم،عبد الرحمن بن ا .2
 أشهب العامري أحد رواة فقهه.  .3

 ه .179توفي الإمام مالك عام  وفاته:

 الأصول الفقهية لمذهب المالكية:

القرآن والسنة، والإجماع، إجماع أهل المدينة، القياس، قول الصحابي، المصلحة المرسلة، العرف والعادة، سد 
 والاستحسان .، الذرائع، الاستصحاب

 . د العمل بخبر الواحد، بما إذا كان موافقاً لعمل أهل المدينةيقي

 :مذهب الشافعية -3

 ، كنيته : أبو عبدالله .هو محمد بن إدريس بن شافعاحب المذهب: ص

  .بغزة ه 151 ولد عام مولده:

 الرسالة، الأم. مؤلفاته:

 شيوخه:من 

ما  واختلفت مناهجهم، ونال خيرالحديث عن شيوخ تباعدت أماكنهم، الإمام الشافعي الفقه و تلقى 
ليمن، كة، والمدينة، واخذ من شيوخ بمب الأخذ، وترك ما يراه واجب الرد، فقد أعندهم، فأخذ ما يراه واج

 والعراق من أشهرهم:

 خالد بن مسلم الزنجي. .1
 سفيان بن عيينة. .2
 مالك بن أنس المالكي. .3
 مطرف بن مازن. .4
 وكيع بن الجراح. .5
 .محمد بن الحسن .6
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 ه:ن تلاميذم

لعراق لمذهبه تلاميذ باللإمام الشافعي تلاميذ كثيرون، وقد هيأ له ذلك تنقله بين الأمصار ، فكان له 
 والزعفرانِ، والكرابيسي. ،أحمد بن حنبل، وأبو ثور وهم: ،القديم

 رملة بن يحيى بنوح من أشهرهم: البويطي، المزنِ، الربيع المرادي، ذ بمصر رووا عنه مذهبه الجديد،وتلامي
 لربيع بن سليمان بن داود الجيزي.، ومحمد بن عبد الله بن الحكم، واحرملة

وكان له تلاميذ بمكة ومن  أشهرهم: أبو بكر الحميدي، وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد العباسي بن عثمان 
 بن شافع المطلبي، وأبو الوليد موسى بن أبي الجارود.

 ه  .214توفي الإمام الشافعي عام  وفاته:

 الشافعي :صول الفقهية لمذهب الأ

اب اختلاف أصحعند لفه ، و ، والإجماع، وقول بعض الصحابة مما لا يعلم أن أحداً خاالقرآن، والسنة
 ، والقياس.ذ بما هو أقرب إلى الكتاب والسنة أو يرجحه قياسفيؤخصلى الله عليه وسلم رسول الله 

يه ام راو د  وكان يأخذ به مافدافع عن خبر الواحد دفاعاً قوياً  ،مد على السنة الصحيحة بعد القرآناعت
 تضح في تغير اجتهاده لما نزل مصر.، كما أنه يأخذ بالعرف مما يعدلًا، ولذلك سمي بناصر السنة

 خذ بالاستحسان والمصالح المرسلة.ولا يأ

 مذهب الحنابلة: -4

 .بن هلال الشيبانِ هو أحمد بن محمد بن حنبلاحب المذهب: ص

 .ه  ببغداد164 ولد عام مولده:

 ، العلل ومعرفة الرجال، فضائل الصحابة.لفاته: المسندمؤ 

 من شيوخه:

 للإمام شيوخ كثيرون تلقى الحديث والفقه منهم : 

 يان بن عيينة.سف .1
 .جرير بن عبد الحميد .2
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 أبو داود الطيالسي. .3
 محمد بن إدريس الشافعي. .4
 هشيم بن بشير. .5

 ن تلاميذه:م

عملوا على وا علمه، و ، دونث، ومنهم من نقل عنه الفقهالتلاميذ منهم من نقل عنه الحديللإمام كثير من 
 نشر مذهبه. من أشهرهم :

بق فيه علم تولى القضاء وط، لي: إنه راوي الفقه الحنبصالح بن أحمد بن حنبل، قال عنه الخلال .1
 أبيه.

 .هتم بالحديث فروى المسند عن أبيه، اعبدالله بن أحمد بن حنبل .2
 .أبو بكر الأثرم .3
 نِ .عبدالملك الميمو  .4
 حرب بن اسماعيل الكرمانِ . .5

 ه .241توفي الإمام أحمد عام  وفاته: 

 ة:بلاحنللالأصول الفقهية 

 :م أحمد مبنية على خمسة أصول هينص ابن القيم رحمه الله أن فتاوى الإما

 .د النص أفتى بموجبهص . فإذا وجأولًا: النصو 

 م فيه ختالف .ثانياً: ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم ولا يعلم له

 ،لم يخرج عن أقوالهمو  تخير من قولهم أقربه إلى الكتاب والسنة، ثالثاً : إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم
 كى الخلاف فيها، ولم يجزم بقول .يتبين له موافقة أحد الأقوال ح لم فإن

س المراد قياس، ولي، وهو الذي رجحه على الالرابع: الأخذ بالمرسل والضعيف، إذا لم يكن شيء يدفعه
يم الصحيح ل قس، بيهابالضعيف عنده الباطل أو المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إل

 وقسم من أقسام الحسن .

 والشافعي الأخذ بهذا الأصل.وقد نسب ابن القيم إلى الأئمة أبي حنيفة ومالك 
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رسل ، ولا أثر مرضي الله عنهم أو واحد منهم أو قول للصحابة ،الخامس: إعمال القياس إن لم يوجد نص
  بالاستصحاب والمصالح والذرائع. أو ضعيف كما نسب إليه بعض الأصوليين العمل

 أو بعد موتهم بقليل أوكثير. سواء  بموت أصحابها، مذاهب فقهية مندرسة:

 من هذه المذاهب:

 :مذهب الظاهرية -1

وقد  ،ول بالرأي وجميع ما يندرج فيهوعدم الق ،هب بذلك لأخذه بظواهر النصوص فقطسمي هذا المذ
 انتشر هذا المذهب ثم اندثر شيئاً فشيئاً في القرن الثامن الهجري.

 هانِفداود بن علي الأص صاحب المذهب:

 .ه  200 : ولد عاممولده

استقل بمذهب خاص يقوم على الأخذ بظواهر الكتاب والسنة  الشافعي ثم كان في أول أمره من أتباع
 الأخذ بالقياس ولا بأي وجه من وجوه الرأي. وعدم

 ه . 270توفي عام  وفاته:

 : نتسب إلى هذا المذهباأبرز من 

اعتنق هذا المذهب ونصره ودافع عنه ووضع ه  في قرطبة،  384ولد عام  علي بن أحمد بن سعيد بن حزم،
له، وألف في  على المخالفينفي الفقه، وذكر فيه آراء المذهب ورد  أصوله وألف كتابه الشهير )المحلى(

الأصول: الإحكام في أصول الأحكام، وهو بيان لأصول المذهب الظاهري ورد على المخالفين مع ذكر 
 ه  . 456الأدلة وسوق الجدال والنقاش، توفي رحمه الله عام 

 :الفقهية للظاهريةصول الأ

 نصوص الكتاب والسنة ثم الإجماع ولا شيء غير ذلك.

حمه الله: )الأصول التي لا يعرف شيء من الشارع إلا منها أربعة وهي: القرآن الكريم، يقول ابن حزم ر 
الذي هو عن الله تعالى مما صح منه عليه الصلاة والسلام، ونقله الثقات، أو صلى الله عليه وسلم ونص كلام رسول الله

 التواتر، وإجماع جميع علماء الأمة، ودليل منها لا يحتمل إلا وجهاً واحداً(.
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 . من أتباع مدرسة الحديث.ه (157)ت  بالشام الأوزاعي مذهب الإمام  -2
 الحديث لم يبق مذهبه لقلة أتباعه. . من فقهاءه (161)ت  بالكوفة مذهب سفيان الثوري  -3
 ولعدم تدوين مذهبه. ،. لم يبق مذهبه لقلة أتباعهه (175)ت  بمصر الليث بن سعد  -4
 ،نهملأحد م ر مقلداً العراق ولم يص الك والشافعي وأهلم . تلقى فقهه (310)ت  جرير الطبري -5

ة لايتقيد إلا بالدليل. كان له أتباع وانتهى مذهبه بعد وفاته بمد ،بل استقل بمذهب خاص به
 من كتبه: تفسير الطبري: بين فيه آراءه وآراء غيره من المذاهب الفقهية المندرسة.  وجيزة.
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 المسائل الفقهية

 مسألة النية في الوضوء -1

 نواك الله بخير أي قصدك به. يقال: ،والعزم القصد لغة:: النيةتعريف 

 انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالًا أو مآلًا.: للنية المعنى العام

 .هي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى: للنية المعنى الخاص

 والحسن والنظافة.ارة ضأي: الن من الوضاءة لغة: :تعريف الوضوء

 على وجه ختصوص على الأعضاء الأربعة. طهور ماءاستعمال  شرعاً:

 تحرير محل النزاع:

 المقاصد، واختلفوا في الوسائل.اتفق الفقهاء على اشتراط النية في 

ينَ حُنَ فَاءَ  خُتْلِ اللَََّّ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا ) العبادات لقوله تعالى:فاتفقوا على اشتراط النية في   (.صِيَن لَهُ الدِ 
 .لنيات(با )إنما الأعمال :صلى الله عليه وسلم ، ولقوله[5]البينة: 

 واختلفوا بعد ذلك في اشتراط النية في الوضوء.

 سبب الخلاف في المسألة:

هو تردد الوضوء بين كونه عبادة محضة غير معقولة المعنى وإنما يقصد به القربة لله تعالى كالصلاة وغيرها، 
 .بادة معقولة المعنى كغسل النجاسةوبين كونه ع

 .والوضوء فيه شبه بالعبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة 

 اء في المسألة:الفقهأقوال 

 على قولين: لوضوءافقهاء في اشتراط النية في اختلف ال

 .المالكية والشافعية والحنابلة منوهو قول الجمهور  وجوب النية في الوضوء، القول الأول:

 .ةوهو قول الحنفي عدم وجوب النية في الوضوء، القول الثاني:
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 :والمناقشة الأدلة

 لقول الأول: )القائلين بالوجوب(:أدلة ا

 ب والسنة والقياستدلوا من الكتااس

  من الكتاب: -أ
ينَ حُنَ فَاءَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَََّّ خُتْلِ ) قوله تعالى: -1  [5]البينة:  .(صِيَن لَهُ الدِ 

الإخلاص عمل القلب وهو النية، والأمر به يقتضي الوجوب، فيجب إخلاص النية في كل  وجه الدلالة:
 هارة فلابد لها من نية.عبادة أمرنا بها، ونحن أمرنا بالط

مْ إِلَى الْمَراَفِقِ يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُ ) قوله تعالى: -2
 [6]المائدة:  (.رْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَ 

 وهذا هو معنى النية. ،لصلاةقصد اية فاغسلوا وجوهكم لعنى الآأن م وجه الدلالة:

 من السنة: -ب
 عمال بالنيات(.)إنما الأ :ى الله عليه وسلمصلقوله  -3

لمقصود ن الصورة قد توجد بلا نية لكن الأ فلا يكون المراد صورة العمل، إنما( لفظ للحصر،) :جه الدلالةو 
 ن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية.أ

 .نفى الحديث أن يكون عمل شرعي بدون نيةكل أمرىء ما نوى(: وقوله: )وإنما ل

الأحاديث الكثيرة الواردة في فضل الطهارة والوضوء والغسل، كقوله صلى الله عليه وسلم:  -4
)الطهور شطر الإمتان( وقوله: )ألا أدلكم على ما متحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: 

الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بلى يا رسول الله. قال: إسباغ 
 بعد الصلاة فذلكم الرباط(.

أن الوضوء لا يكون إلا عبادة، لورود الثواب لفاعله مطلقاً وكل ما هذا شأنه فهو عبادة  وجه الدلالة:
 يفتقر إلى نية شرعية.
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 القياس:من  -ج  

 يمم.تصح بلا نية كالتالصلاة فلم ا أنها طهارة من حدث تستباح به -5

أن شرط القياس أن لا يكون شرعية حكم الأصل متأخره عن حكم الفرع وإلا لثبت  :الحنفية اعتراض
ذ كيف يقاس ، إضوء فلا يقاس الوضوء على التيممعن الو  ةوشرعية التيمم متأخر  حكم الفرع بلا دليل،

 .الأصل على الفرع

نه هو بدل عنه، فلا متنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله لأ أن التيمم ليس فرعاً للوضوء بل :الرد عليه
 فالوضوء أولى. –إذ هو في بعض أعضاء الوضوء  –إذا افتقر التيمم إلى النية مع أنه خفيف 

 أدلة القول الثاني: )القائلين بعدم الوجوب(

 من الكتاب والسنة والقياس.استدلوا 

 من الكتاب: -أ
يَكُمْ إِلَى الْمَراَفِقِ نَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِ يَاأيَ ُّهَا الَّذِيقوله تعالى: ) -1

 .[6]المائدة:  (.رْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَ 

قييد المطلق إلا وز ت، ولا يجبالوضوء وليس فيها أمر بالنية للوضوء مطلق أن الآية فيها أمر وجه الدلالة:
 بدليل.

استدلالكم هذا غير صحيح، بل الآية دليل على وجوب النية فقوله تعالى: )إذا قمتم إلى الصلاة( : اعتراض
 أي: نويتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم.

 من السنة: -ب

ث ك ثلا)إنما يكفيك أن تحثي على رأس رضي الله عنها:ى الله عليه وسلم لأم سلمة صلقوله  -2
 .حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت(

 ولم يأمرها بالنية. بين لها كيفية الاغتسالى الله عليه وسلم صلأن النبي  وجه الدلالة:

فائر فقط عند الاغتسال هل هو واجب أم لا؟ ضث إنما كان سؤالًا عن حكم نقض الالحدي: اعتراض
 النية من قواعد الكتاب والسنة. وليس فيه تعرض للنية، وقد عرف وجوب
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 من القياس: -ج   

 ع فلم تَب لها النية كإزالة النجاسة.أنها طهارة بمائ -3

فهم قاسوا الوضوء على إزالة النجاسة بكونهما طهارة بمائع لكون إزالة النجاسة من باب التروك فلا تفتقر 
 .ية مثل طهارة الحدثإلى ن

اسة غير صحيح، لأن إزالة النجاسة من باب التروك فلم تفتقر إلى قياس الوضوء على إزالة النج :اعتراض
، والوضوء من باب الأوامر؛ حيث أوجب اللهُ على عباده أن يتطهروا من الخبث، كما يتطهرون نية كترك الزنا

 .من الحدث، فلا تكفي صورتُها لتحصيل العبادة، بل لا بد فيها من النية

 ه النية كستر العورة.شرط للصلاة فلم تَب ل الوضوء أن  -4

 ن ستر العورة وإن كان شرطاً إلا أنهوذلك لأ أن قياس الوضوء على ستر العورة غير صحيح، :اعتراض
أهل  عورة من ليس بمكلف ولا منصيانة عن العيون ولهذا يجب ستر ليس عبادة محضة بل المراد منه ال

 تر عورته.الصلاة والعبادة كمجنون وصبي لا متيز فإنه يجب على وليه س

لو  ف نقطع حيضها يحل لزوجها المسلم وطؤها بالإجماع إذا اغتسلت،أن الذمية التي ا قالوا: -5
 ن النية لا تصح منها.لأ ،النية في الوضوء واجبة لم تحل لهكانت 

 أسلمت، وليس لها أن تصلي بتلك الطهارة إذا لا يصح طهارة في حق الله تعالى، اغتسال الذمية :اعتراض
 الكتابية. تعذر وطءلبه  إذا لم نقلف ،ح في حق الزوج الوطء للضرورةوإنما يص
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 الراجح:

 ة في الوضوء وذلك:الذي يترجح والله أعلم هو قول الجمهور القائلين بوجوب الني

 لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارض. -1
وء إما أن لوضفهو حينما يأتي بأفعال ا أنه لا يتصور أن يكون هناك عمل من عاقل بغير نية، -2

غيره فإن كان ناوياً للوضوء يسقط به التكليف وإن كان ناوياً ل يكون ناوياً للوضوء أو ناوياً لغيره،
  يتوضأ(.صلاة أحدكم إذا أحدث حتى: )لايقبل الله صل الله عليه وسلم لا تصح به الصلاة لقوله

ما قلنا فيه شبه بين  النية والوضوء كالمعنى لا تفتقر إلىوالمعقولة  أن العبادة المحضة تفتقر إلى نية، -3
لأقوى هو كونه عبادة وا ،ظافة فلا بد أن يلحق بالأقوى شبهاً العبادتين فهو يجمع بين العبادة والن

 ..والله أعلم.النصوص الدالة على ثواب الوضوء لعموم
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 المسح على الجورب -2

 ضد الغسل. لغةً: تعريف المسح:

 سح فلان الحائط: أي مر بيده عليه.وفيه: م ء،إمرار اليد على الشي :اصطلاحاً 

 رجل ويغطي الكعبين من قطن ونحوه.هو اسم لكل مايلبس في ال الجورب:تعريف 

 رق بين الجورب والخف:الف

ما يصنع من جلود الإبل أو البقر ونحوها، ويجعل على قدر القدم، ويجعل له موطئ كالنعل، ويجعل  الخف:
 أصل النعل، ثم بعد ذلك يجعل له مدخل تدخل معه القدم، ثم يعقد علىله غطاء تربط فيه وتخرج في 

 لبس للتدفئة، وللوقاية من البرد.الساق، وي

صل ما ينسج من الصوف ويفصل على قدر القدم إلى الساق ويثبت بنفسه ولا ينعطف الأ في الجورب:
ب ولا يخرقها المطر صتن وت الشعر التيوة نسجه يشبه بيولا ينكسر لمتنه وغلظته ولا يخرقه الماء في العادة لق

 لغلظها متكن المشي بها بدون نعل.حتى أنها 

 رير محل النزاع:تح

  .اديينلجوربين العواختلفوا في حكم المسح على ا ،فيناتفق الفقهاء على جواز المسح على الخ

 سبب الخلاف في المسألة:

 ين والنعلين.يه وسلم أنه مسح على الجورباختلافهم في حجية الآثار الواردة عن النبي صلى الله عل -1
 ى محلها.تعد يقاس عليها ولا تلا (عبادة) أم هو رخصةاختلافهم هل يقاس على الخف غيره؟  -2

فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم يرى صحة القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح 
 الجوربين.عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على 

 أقوال الفقهاء في المسألة:

 اختلف الفقهاء في حكم المسح على الجورب على قولين:

 .عيفة والشافرواية عن أبو حنيو  وبه قال المالكية ،المسح على الجوربين لايجوز ول:القول الأ
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افعية شوبه قال الحنابلة والظاهرية والصحيح من مذهب ال ،المسح على الجوربين يجوز :القول الثاني
 وابن عباس. رن عم، وروي عن كثير من الصحابة منهم ابأبو حنيفة ، وإليه رجعوالصاحبان من الحنفية

 الأدلة والمناقشة:

 (: بعدم الجوازأدلة القول الأول )القائلين

 استدلوا من السنة ومن القياس:

 من السنة:   -أ

 .فينأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخ

 لمسح على الخفين، وهو رخصة فلا يدل الحديث على ا الدلالة: وجه

قياس الجوربين على النعلين، بجامع أن كلًا منهما لا يسمى خفاً، والنعلان لا يجوز  من القياس: -ب
 لا يجوز المسح عليهما. ا بالاتفاق، إذا كذلك الجوربانمليهالمسح ع

ذا ل الفرض بخلاف الجورب فهو يستره، وهيستر محهذا قياس مع الفارق، حيث أن النعل لا : اعتراض
 قياس في مقابلة النص.

 :( بالجوازأدلة القول الثاني: )القائلين

 استدلوا من السنة والأثر والقياس.

   :من السنة -أ
وربين والنعلين. الج توضأ ومسح علىى الله عليه وسلم صلأن الرسول  رضي الله عنه حديث المغيرة -1

 يث حسن صحيح .: هذا حدقال الترمذي

جواز المسح على الجوربين فقط دون النعلين لأن المسح عليهما كان ى عليدل الحديث  وجه الدلالة:
 تبعاً لا قصداً 

 :باعتراضين اعترض على هذا الدليل

 :بأن راوي الحديث خالف الثقات الذين قالوا أن حديث المغيرة أن النبي صلى  من جهة السند
 الخفين.الله عليه وسلم مسح على 
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بتصحيح من صححه، والراوي من رجال البخاري في صحيحه وختالفة غيره له لا  عورض هذاالرد عليه: 
 . تقدح في السند

 :لا يصلح ف الجورب المنعل لا على الجورب في ذاتهلو صح الحديث لحمل على  من جهة الدلالة
 .الاستدلال به

 ل على خلافه، وعليه فالمراد الجورب لذاته.حمل الحديث على ظاهره أولى من من الحمالرد عليه: 

  ر:من الآث -ب

 علي وعمار وابن مسعود وأنس ما روي من إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة: -2
وابن عمر وجماعة من مشاهير التابعين كعطاء والحسن البصري وسعيد بن المسيب وغيرهم ولم 

 .ح عليهما كان معلوم الجواز، وهذا يدل على أن المسينكر عليهم أحد

  من القياس: -ج   

متكن  ،لفرضساتر لمحل او  قياس الجوربين على الخفين بجامع أن كلا منهما يلبس في الرجلين، -3
 .المشي فيه عادة، والخفان يجوز المسح عليهما اتفاقاً، فكذا الجوربان قياساً 

 ض:ااعتر 

 اسداً.لرخصة لا تتعدى محلها فيكون القياس فلا يصح هذا القياس، لأنه قياس في محل الرخصة، وا -

 الرد عليه: 

 جواز المسح على الخفين ليس لصورته بل لمعناه، وهو رفع الحرج في النزع المتكرر عند كل وضوء. -1
هذا القياس من باب دلالة النص المقيد بجواز المسح على كل ساتر لمحل الفرض من الرجل دفعاً  -2

 للحرج والمشقة.

 ى الجوربين:شروط المسح عل

 أن يلبس على طهارة كاملة. .1
 أن متسح عليه في الحدث الأصغر دون الأكبر. .2
 أن يستر محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين. .3
 أن يثبت على القدم بنفسه من غير رباط. .4
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 أن يكون مباحاً، فلا متسح على المغصوب، ولا على ما كان غالبه حريراً بالنسبة للرجال. .5
 افاً يرى ماتحته.أن لا يكون شف .6

 الراجح:

 يهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن، لعدة اعتبارات:جواز المسح على الجوربين إذا كان متشي ف

 )مسح على جوربيه ونعليه(. صلى الله عليه وسلم أن النبي ما جاء في السنن .1
وهذا  إنما هو كون هذا من صوف قياس الجورب على الخف؛ فإن الفرق بين الجوربين والخفين  .2

 .و قطناً ق بين أن يكون جلوداً أمن جلود ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة فلا فر 
 ،الحاجةفهما متساويان في الحكمة و  ورب كالحاجة إلى المسح على الخفالحاجة إلى المسح على الج .3

ح الذي جاء به ييكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحو 
 الكتاب والسنة .

 


